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ملخص

يهـدف هـذا البحـث إلـى تحديـد ورصـد جانـب معيـن مـن قصائـد أميـر شـعراء العـرب أحمـد 
العثمانـي. التاريـخ  أحـداث  ل  ويسـجِّ يحكـي  والـذي  شـوقي، 

ة وكتـب فيهـا الكثيـر مـن القصائـد وصفًـا ونقـدًا، ومـن الأحـداث  زار شـوقي الأسـتانه أكثـر مـن مـرَّ
التـي تناولهـا شـوقي الحـرب العثمانيـة اليونانيـة التـي أعلنتهـا الدولـة العثمانيـة 18 ابريـل 1897م علـى 
الحـرب«  قصيدتيـن: »صـدى  الحـرب  هـذه  فكتـب حـول  للعثمانييـن،  كبيـر  بنصـر  وانتهـت  اليونـان، 
و»تحيـة للتـرك«، وتنـاول أيضًـا محاولـة اغتيـال السـلطان عبـد الحميـد الثانـي، وهنـأه شـوقي بقصيـدة 
ث أيضـا عـن خلـع السـلطان عبـد الحميـد وحادثـة الانقلاب العثمانـي،  تحمـل اسـم »نجـاة«، وتحـدَّ
العثمانـي وسـقوط  اسـم: »الانقلاب  بهـا شـوقي علـى هـذه الأحـداث تحمـل  التـي علَّـق  والقصيـدة 
إلغـاء الخلافـة وانتخـاب مصطفـى كمـال رئيسًـا  ث أيضـا شـوقي عـن  السـلطان عبـد الحميـد«، تحـدَّ
ل تركيـا لنظـام جمهـوري، وقـد نعـى الخلافـة فـي مطلـع قصيدتـه »انتصـار الأتـراك فـي  لتركيـا، وتحـوُّ
ث أيضـا شـوقي عـن مشـاهير العهـد العثمانـي الأخيـر مـن القـادة العسـكريين  الحـرب والسياسـة«. تحـدَّ

والزعمـاء الوطنييـن والعلمـاء ورجـال الصحافـة.

الكلمـات المفتاحيـة: أحمـد شـوقي، ديـوان الشـوقيات، الحـرب العثمانيـة اليونانية، السـلطان عبد 
الحميـد الثانـي، إلغـاء الخلافـة، مصطفـى كامـل، الأسـطول العثمانـي، الدسـتور العثمانـي، المشـروطية 

الثانية.
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Şevkî Deyf’in Şiirinde Osmanlı Tarihi Olayları
Dr. Tasnîm Muhammed Harb
Özet
Bu araştırma, Osmanlı tarihi olaylarını anlatan ve kaydeden Arap şairleri Emiri Ah-

med Şevkî’nin şiirlerinin belirli bir yönünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Şevkî, İstanbul’u birden fazla ziyaret ederek, niteleyen ve eleştiren pek çok şiir yazdı. 

Şevkî’nin ele aldığı olaylar arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun 18 Nisan 1897’de Yuna-
nistan’a karşı ilan ettiği Osmanlı-Yunan savaşıdır. Bu savaş Osmanlılar için büyük bir za-
ferle sonuçlanmıştı. Bu savaş hakkında “Savaşın Yankısı” ve “Türklere Selam” adında iki 
şiir yazdı.  Ayrıca Sultan II. Abdülhamid suikastını ele alarak kendisini tebrik mahiyetinde 
“Necat” adlı bir şiir yazdı. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve Osmanlı darbesi 
olaylarından da bahsetti. Şevkî bu iki olayla ilgili “Osmanlı darbesi ve Sultan Abdülha-
mid’in düşüşü“ adlı şiiri kaleme aldı. Ayrıca hilafetin kaldırılması ve Mustafa Kemal’in 
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve Türkiye’nin cumhuriyetçi bir sisteme dönüş-
türülmesinden bahsetti ve “Türklerin Savaşta ve Siyasette Zaferi” adlı şiirinin başında hi-
lafeti tenkit etti. Şevkî ayrıca askeri liderler, ulusal liderler, ilim adamları ve gazeteciler de 
dahil olmak üzere son Osmanlı dönemi ünlülerinden bahsetti.

Anahtar Kelimeler: Ahmed Şevkî, eş-Şevkiyyât Divanı, Osmanlı-Yunan Savaşı, Sul-
tan II. Abdülhamid Suikastı, Hilafetin Kaldırılması, Mustafa Kemal.

The Events Of Ottoman History In Shawky’s Poetry
Dr. Tasneem Mohammed Harb
Abstract
This research aims to identify and monitor a specific aspect of the poems of the Prince 

of Arab Poets Ahmed Shawky,who tells and records the events of Ottoman history.
Among the events that Shawky dealt with, the Greek-Ottoman War declared by the 

Ottoman Empire on April 18, 1897 AD over Greece ended with a great victory for the Ot-
tomans. He wrote about this war with two poems “Echo of War” and “Greetings to the 
Turks.” He also dealt with the incident of the assassination of Sultan Abdul Hamid II, and 
also spoke about the deposition of Sultan Abdul Hamid and the incident of the Ottoman 
coup and the poem in which Shawqi commented on these events bearing the name “the Ot-
toman coup and the fall of Sultan Abdul Hamid” Shawky also spoke about the abolition of 
the caliphate and the election of Mustafa Kemal as president of Turkey and the transforma-
tion of Turkey into a republican system, and the caliphate was mourned at the beginning of 
his poem “The Victory of the Turks in War and Politics”. Shawky also spoke about famous 
Ottoman era celebrities such as military leaders, national leaders, scholars and the press.

Keywords: Ahmed Shawky, Diwan Al Shawqiyat, the Ottoman-Greek War, an at-
tempt to assassinate Sultan Abdul Hamid II, the abolition of the caliphate, Osman Pasha 
al-Ghazi, Adham Pasha, Mustafa Kamel, the Ottoman fleet, the Ottoman constitution and 
the declaration of the second conditionality, deposing Sultan Abdul Hamid II.
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المقدمة

يهدف هذا البحث "أحداث التاريخ العثماني في شعر شوقي" إلى عرض وتحليل 
التـي  للأحـداث  بـك شـوقي(  أحمـد  الشـعراء  )أميـر  العـرب  الشـعراء  أبـرز  أحـد  رؤيـة 
عاصرهـا فـي عهـد الدولـة العثمانيـة، وكذلـك وعيـه واسـتيعابه لتاريخهـا، وفلسـفته لهـذا 
فيـن  ـه للدولـة ورجالهـا وسـلطانها، كنمـوذج لـرأي وتوجـه المثقَّ التاريـخ، والنقـد الموجَّ

العـرب فـي الدولـة العثمانيـة فـي سـنواتها الأخيـرة.

قـة بالدولـة  وسـوف نعتمـد علـى إيـراد بعـض نمـاذج مـن الأحـداث والقضايـا المتعلِّ
العثمانيـة، ورأي أحمـد شـوقي فـي هـذه الأحـداث والقضايـا، ولا نهـدف إلـى اسـتقصاء 

الأشـعار التاريخيـة لشـوقي حـول الدولـة العثمانيـة.

 ويعتمـد هـذا البحـث فـي مصـدره الأساسـي علـى ديوان أحمد شـوقي )الشـوقيات( 
فقـط، دون بقيـة كتبه.

ومنهجنـا المسـتخدم هنـا هـو المنهـج الوصفـي ثم المنهج التحليلي، وهما الأنسـب 
لتحقيـق أهداف البحث.

ة وكتـب فيها الكثير  ولابـدَّ هنـا مـن الإشـارة إلـى أن شـوقي زار الأسـتانة أكثـر من مرَّ
مـن القصائـد وصفًـا ونقدًا وافتنانًا.

وتبـرز أهميـة هـذا البحـث فـي أنـه يبين صورة الدولة العثمانية فـي مخيِّلة المصريين 
والعـرب، ويوضـح رؤيتهـم لهـا وفلسـفتهم للتاريـخ العثمانـي، مـن خلال أحـد أعلام 
هـي الـرأي العـام، فلعـلَّ هـذه الصـورة مـا تـزال بقاياهـا ماثلـة فـي  الأدب والفكـر وموجِّ

الأذهـان، وتقـف حجـر عثـرة أمـام تقـارب الشـعوب العربيـة والتركيـة.

نقـاط  ة  عـدَّ تحتهـا  تنـدرج  رئيسـة،  أربعـة موضوعـات  مـن  البحـث  ن خطـة  وتتكـوَّ
فرعيـة، ثـم نتائـج البحـث، كالآتـي: أولً: أحمـد شـوقي: حياتـه ونشـأته، أحمـد شـوقي 
والتاريـخ، ثانيًـا: الأحـداث التـي تناولهـا شـوقي: الحرب العثمانيـة اليونانية عام 1897م، 
محاولـة اغتيـال السـلطان عبـد الحميـد الثانـي، خلـع السـلطان عبـد الحميـد الثانـي، إلغـاء 
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الخلافـة، سـقوط أدرنـة، ثالثًـا: مشـاهير العهـد العثمانـي الأخيـر: عثمـان باشـا الغـازي، 
أدهـم باشـا، مصطفـى كامـل، رابعًـا: القضايـا التـي تناولهـا شـوقي: الأسـطول العثمانـي، 

الدسـتور العثمانـي وإعلان المشـروطية الثانيـة، النتائـج.

أولاً: أحمد شوقي )1285 - 1351ه / 1868 - 1932م(

1: حياته ونشأته

ـب بأميـر  أحمـد شـوقي هـو أشـهر شـعراء العصـر الحديـث فـي العالـم العربـي، يلقَّ
الشـعراء، ولـد بالقاهـرة وفيهـا مـات. وتعلَّـم فـي المدارس المصريـة الحكومية، ثم قضى 
سـنتين فـي قسـم الترجمـة بمدرسـة الحقـوق، وأرسـله الخديـوي توفيـق سـنة 1887م 
إلـى فرنسـة، فتابـع دراسـة الحقـوق فـي مونبليـه، واطلـع علـى الأدب الفرنسـي، وعـاد 
ـن رئيسًـا للقلـم الإفرنجـي فـي الديـوان الخديـوي، ونـدب سـنة 1896م  سـنة 1891م فعيِّ
لتمثيـل الحكومـة المصريـة فـي مؤتمـر المستشـرقين بجنيف، ولما نشـبت الحرب العامة 
الأولى سـافر أحمد شـوقي إلى إسـبانية سـنة 1915م وعاد بعد الحرب )في أواخر سـنة 

1919م( فأصبـح عضـوًا فـي مجلـس الشـيوخ المصـري إلـى أن توفـي.1

اتسعت ثروته، وعاش مترفًا، في نعمة واسعة، وكانت حياته كلُّها للشعر، يستوحيه 
مـن المشـاهدات ومـن الحـوادث. وقـد عالـج أكثـر فنـون الشـعر، ثم ارتفـع محلِّقا فتناول 
الأحـداث السياسـية والاجتماعيـة، فـي مصـر والعالـم الإسلامي، فجـرى شـعره علـى 
كلِّ لسـان. وهـو أول مـن أوجـد القصـص الشـعري التمثيلـي بالعربيـة، وقـد حـاول قبلـه 
د.2 كمـا ألَّـف العديد من الروايات والمسـرحيات التاريخية، وبعضها  هـم وتفـرَّ أفـراد، فبزَّ

نشـرت بعـد وفاتـه بزمـن طويل.3

وقـد نشِـرت لـه بعـد وفاتـه الكثيـر مـن القصائـد التـي لـم تنشـر فـي الطبعـات السـابقة 

الأعلام للزركلي 2/ 216. 	1
اثني عشر عاما صحبة أمير الشعراء، لأحمد عبد الوهاب، 63، والأعلام 2/ 216. 	2

روايات شوقي المجهولة لمحمود علي )دراسة وتحقيق(. 	3
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لديوانـه: )الشـوقيات(، كمـا نشـر الدكتـور محمـد صبـري1 مجلديـن بعنـوان )الشـوقيات 
المجهولـة(،2 جمـع فيهـا مـا لـم ينشَـر مـن شـعر شـوقي.

د  دهـا أثـرٌ فـي اتسـاع ثقافـة أحمـد شـوقي أو فـي تفـرُّ وكان للأصـول العرقيـة وتعدُّ
عبقريتـه الشـعرية؛ فقـد كتـب عـن نفسـه: )سـمعت أبـي يردُّ أصلنا إلى الأكـراد فالعرب(،3 
تـه أنهـا كانـت فتـاة يونانيـة تـم أسـرها وجـيء بهـا لمصـر،4  وأوضـح أيضـا فـي رثائـه لجدَّ
كمـا أنـه نشـأ فـي ظـل البيـت المالـك بمصـر، وكان ولاؤه وانتمـاؤه لأسـرة محمـد علـي 

كبيـرًا، وقـال فيهـم:

   ولقد ولِدت بباب إسماعيلا5   أأخون إسماعيل في أبنائه

ـة حادثـة أخـرى أطلقـت العنـان لشـوقي فـي شـاعريته وموضوعـات شـعره، بـل  وثمَّ
إلـى التفـاف الجماهيـر حولـه كشـاعر للوطنيـة، بعـد أن نفـاه الإنجليـز عـن مصر بعد عزل 
الخديـوي عبـاس الـذي وقـف بجانـب الدولـة العثمانيـة عنـد إعلان الحـرب العالميـة 
الأولـى، حيـث قـال شـوقي قصيدتـه اللامية في تهنئة السـلطان حسـين كامـل،6 ومطلعها:

   لالا زال ملكُكُمُ يظلُّ النيلا7   الملك فيكم آل إسماعي

محمد صبري السـوربوني المصري، عالم بالأدب وتاريخه. اشـتهر بالسـوربوني لأنه أول مصري نال شـهادة )دكتوراه  	1
كتبـا  للمطبوعـات. وصنـف  مديـرا  ثـم  المصريـة  الجامعـة  فـي  أسـتاذا  وكان   )1924( بباريـس  السـوربون  مـن  دولـة( 
مطبوعـة، منهـا )ذكـرى الماضـي( مجموعـة لبعـض مقالاتـه فـي صبـاه، و )أدب وتاريـخ( و )شـعراء العصـر( و )محمـود 
سـامي البارودي( و )أبو عبادة البحتري( و )إسـماعيل صبري( و )ذو الرمة( و )تاريخ الحركة الاسـتقلالية في إيطاليا( 
و )الإمبراطورية السـودانية في القرن التاسـع عشـر( و )تاريخ مصر الحديث( و )الشـوقيات المجهولة(. انظر: الأعلام 

.424 /6
الشوقيات المجهولة. 	2

الأعلام 2/ 216. 	3
الشوقيات 3/ 40-38. 	4

الشوقيات 2/ 112. 	5
أحمد شوقي، لزكي مبارك، 289 - 292. 	6

الشوقيات 2/ 112. 	7
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2: أحمد شوقي والتاريخ

نًـا  ـه شـوقي حديثـه إلـى "معشـر الإسلام" مبيِّ فـي قصيدتـه: "الأسـطول العثمانـي"1 يوجِّ
ة هـو السـبيل إلـى اسـتعادة الأمجـاد الماضيـة، والسـيادة  أن الأخـذ بأسـباب العلـم والقـوَّ
الضائعـة ويشـير إلـى أن تعلُّـم التاريـخ وتعليمـه للناشـئة هـو السـبيل لبـثِّ روح الأمـل 

فيهـم، واسـتدعاء أمجـاد الماضـي للسـعي نحـو سـبيلها، يقـول:2

يادَةِ فِي شَمَائِلِ دِينِكُمْ والجِــــدُّ روحٌ منــــه والإقْـدَام3ُحبُّ السِّ
رجعت إلــــى آياتــِــهِ الأقـوام4ُوالعلمُ من آياتِهِ الكُبْــــرَى إذا
عَرف البنونُ المجدَ كيف يرُاملو تُقْرِئون صغَارَكُمْ تاريخَــــهُ
سَـــادَ البريَّةَ فيه وهو عِصَــــام5ُكم واثقٍ بالنفس نهَّاض بهــــا

وفـي الجـزء الأول مـن ديوانـه "الشـوقيات" الكثيـر مـن القصائـد التاريخيـة؛ وحتـى 
قصائـده السياسـية هـي فـي الأصـل قصائـد يصـف بهـا أحداثًا تاريخية وقعـت في عصره، 

وهـو يصفهـا كشـاهد عيـان، ويبـدي رأيـه فيهـا؛ بـل يوجـه الـرأي العـام.

ـص للمراثـي، تجـده يرثـي الكثيـر مـن   كذلـك الجـزء الثالـث مـن ديوانـه الـذي خصِّ
الشـخصيات المشـهورة فـي شـتى أنحـاء العالـم؛ ممـا يـدلُّ علـى ثقافـة واسـعة واطلاع 

د الأضـراب واهتمامـات ذات شـجون. تاريخـي متعـدِّ

ونـرى ذلـك واضحًـا فـي ثنايـا قصائـده التاريخيـة والسياسـية والاجتماعيـة وغيرهـا، 
فهـو يذكـر الواقعـة أو القضيـة، ويأتـي لهـا بمـا يشـبهها فـي صفحـات التاريـخ، أو يعقـد 

مقارنـة بيـن الماضـي والحاضـر، أو بيـن حضـارة وحضـارة، أو بيـن أمـة وأخـرى.

الشوقيات 218-214. 	1
المصدر نفسه 218. 	2

الجد: الاجتهاد في الأمر. وروح منه: أي من دينكم. انظر: حواشي الشوقيات لمحمد حسين هيكل 218. 	3
والعلم من آياته: أي من آيات الدين. انظر: المرجع السابق. 	4

النهَّاض: مبالغة من النهوض، وهو القيام، وهو عصام: أي كعصام، وهو رجل شـرف بنفسـه وعمله، لا بنسـبه وآبائه،  	5
حتـى قيـل فيـه: "نفـس عصـام سـودت عصامًـا"، فضـرب بـه المثـل فـي ذلـك. انظـر مختـار الصحـاح للـرازي 467.
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وفـي قصيدتـه الطويلـة: "صـدى الحـرب"1 التـي قيلت في الحـرب العثمانية اليونانية 
يقـارن بيـن الأمتيـن والحضارتيـن الإسلامية واليونانيـة، ويـورد لنا نماذج من شـخصيات 

التاريـخ اليونانـي مفضلاً عليهـا بني عثمـان، فيقول مثلً:

أصَْلَـــبُحُسامُك من سقراطَ في الخطب أخَْطَبُ المنابـــر  عُـــود  مـــن  وعـــودُك 
وأجلـــى بيانًا فـــي القلـــوب، وأعذب2ُوعزمُـــك مـــن هوميـــرَ أمضــــى بديهــــةً
وفتوحَـــــه إسكنــــدرًا  يذكــــروا  أقـــرب3ُوإن  ـــل  المحجَّ بالفتــــح  فعهــــدُك 

ولعـل قصيدتـه التـي افتتـح بهـا ديوانـه " كبـار الحوادث في وادي النيل"، والتي قالها 
فـي المؤتمـر الشـرقي الدولـي المنعقـد فـي جنيف في سـبتمبر 1894م، وكان مندوبًا عن 
الحكومـة المصريـة فيهـا"،4 توضـح بجلاء إلمامـه الواعـي بالتاريـخ المصـري خصوصًـا، 

والتاريـخ العربي عمومًا.

د إطلاع وإلمـام، إنمـا هـي وعي كامـل بأحداثه  وثقافـة شـوقي بالتاريـخ ليسـت مجـرَّ
وفلسـفته، نـرى ذلـك كثيـرًا فـي حكمـه التـي يبثُّهـا فـي قصائـده، وفـي نقـده أيضًـا لبعـض 
مراحـل التاريـخ العثمانـي فـي مصـر؛ فهـو رغـم إعجابـه الشـديد بالعثمانييـن يقـول منتقدًا 
سـيطرة المماليـك الجراكسـة علـى زمـام الأمـور فـي مصـر منـذ بدايـات الوجـود العثماني 

حتـى قبيـل أسـرة محمـد علـي:

الشوقيات 1/ 38 – 54. 	1
سقراط: خطيب اليونان وحكيمها المشهور. هومير: أكبر شعراء اليونان الأقدمين. 	2

المحجل: المضيء المُشرق. انظر: المصباح المنير للفيومي 1/ 167. 	3
حواشي الشوقيات لهيكل 1/ 15. 	4

عسراء: شديدة ظالمة. انظر: حواشي الشوقيات لهيكل 1/ 15. 	5

يطُاعُــــوا لـــم  إنهـــم  التُّـــرك  واذكُـــرِ 
حكَمَـــت دولـــةُ الجراكِــــسِ عنهــــم

فيـــرى النـــاسُ أحســـنوُا أم أســـاءُوا
هـــرِ دولـــةٌ عَســـرًاء5ُ وَهْـــيَ فــــي الدَّ

د تاريخهـم الماضـي وولاتهـم السـابقين؛ بـل  وهـو فـي انتقـاده للتـرك لا ينتقـد مجـرَّ
يطـال بنقـده كبـار رجـال السياسـة والعسـكريين المعاصريـن؛ ممـا يـدلُّ علـى جـرأة فـي 
الحـقِّ تبـرز جانبًـا مـن شـخصية شـوقي الوادعـة، كما تنبئ أيضًا عـن رؤية ثاقبة للأحداث 

ومسـيرتها ولفلسـفة التاريـخ فيهـا.
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وهـا هـو فـي قصيدتـه: "الأندلـس الجديـدة"1 يذكـر ضيـاع أدرنـة، وخـروج مقدونيـا 
عـن الحكـم العثمانـي، وإعلان البعـض أنهـا كانـت عبئًـا كبيـرًا علـى دولـة الخلافـة لكثـرة 

مشاكلها:

الشوقيات 1/ 218 – 227. 	1
الهم الناصب: المتعب. انظر: حواشي الشوقيات لهيكل 1/ 218 – 227. 	2

الشوقيات 1/ 219 – 220. 	3
فصول في الشعر ونقده لشوقي ضيف 339. 	4

مقدونيـــا - والمســـلمون عشـــيرة –
ناصبًـــا للخلافــــة  ـــا  همًّ زعمـــوكِ 
مَـــوْرِدٍ ويقـــول قـــومٌ: كنـــتِ أشـــأمَ 
جَهالـــة نـــاسُ  المُلـــك  داءَ  ويـــراكِ 

والأعمـــام؟ فيـــكِ  الخئولـــة  كيـــف 
ومنــــام2 راحـــةٌ  الممالـــكُ  وهــــل 
زحـــام عليــــكِ  سائغــــة  وأراكِ 
وسَقَــــام3 ـــةٌ  علَّ منهــــم  بالمُلــــك 

ويواصـل فـي قصيدتـه توجيـه النقـد اللاذع لهـؤلاء الساسـة؛ شـارحًا بعـض عوامـل 
ضعـف الدولـة والأمـة.

نعـى شـوقي فـي مقدمـة الجـزء الأول مـن ديوانـه –المنشـور عـام 1898م– علـى 
أنـه اضطـر بحكـم  المواهـب؛ غيـر  يَغُـلُّ  الـذي  للمديـح  الشـعراء تسـخيرهم أشـعارهم 
وظيفتـه فـي القصـر أن يسـلك نفـس المسـلك، فـإذا هـو شـاعر الخديـوي عبـاس. وكان 
قبـل منفـاه إلـى أسـبانيا يستشـعر قـوة أمجـاد وطنـه الفرعونيـة، ويلـم مـن حيـن إلـى حيـن 
بمشـاعر العروبـة، وهنـاك عايـن مجـد العـرب والمسـلمين الضائـع فـي قرطبـة وإشـبيلية 
ر مـا أصـاب به المسـتعمر وطنه، ويبكي  وغرناطـة، وفـي قصيدتـه السـينية الأندلسـية يصـوِّ

مجـد العـرب الضائـع، ومجدهـم الحضـاري التالـد.4

ولمـا عـاد إلـى وطنـه، واختلطـت نفسـه بنفـس الشـعب، فـإذا هـو بـركان ثائـر لا يـزال 
يرمـي بحممـه فـي وجـه الإنجليـز، وفـي تضاعيـف ذلـك ينصـح قومـه بالاتحـاد فـي وجـه 
الغاصبيـن، وينعـى علـى الأحـزاب تطاحنهـا علـى كراسـي الحكـم، وامتـدَّ يلهـب بشـعره 
إلـى جميـع سـاحات النضـال بيـن العـرب والمسـتعمرين، فلـم تنشـب ثـورة فـي سـوريا 
أو فـي ليبيـا أو فـي غيرهمـا مـن البلاد العربيـة إلا هـبَّ مـع الثائريـن يرمـي المسـتعمرين 
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كًا للعزائـم والهمـم.1 بشـواظ أبياتـه محـرِّ

فـي  العربيـة  شـاعر  كان  أحمـد شـوقي  أن  يـرى  "شـوقي ضيـف"  الناقـد  كان  وإذا 
منازعهـا القوميـة، فـإن شـعر شـوقي فـي التـرك والعثمانييـن – حتـى بعـد انفصالـه عـن 
القصـر وعـن الخديـوي – يوضـح بجلاء أن قوميـة شـوقي كانـت مغايـرة تمامًـا للقوميـة 

رت. والعروبيـة التـي نشـأت فـي حينهـا، ثـم تطـوَّ

هـا دائـرة انتمـاء  كانـت قوميـة شـوقي إحـدى دوائـر انتمائـه إلـى العروبـة، والتـي تضمُّ
أوسـع هـي أن العـرب والتـرك جميعًـا هـم "قـوم عثمـان"، أو "بنـي عثمـان"، وهـم جميعًـا 
داخلـون فـي الدائـرة الأوسـع التـي تجمـع المسـلمين جميعًـا؛ سـواء الداخلين في حكم " 
أمير المؤمنين" أو أولئك الذين ينتمون إليه حبًّا وولاءً في بقية أنحاء العالم الإسلامي؛ 
سـواء فـي الهنـد أو غيرهـا، ولعـلَّ قصيدتـه "تحيـة للتـرك"2 ووصفـه لهـم بأنهـم "أشـرف 
الأمـم"3 نفـي تـام لأي عصبيـة قبليـة أو وطنيـة، وهـو فـي القصيـدة نفسـها الوشـائج التـي 

تربـط الشـعوب العثمانيـة، ويرسـم الدوائـر التـي تنتمـي إليهـا تلـك الشـعوب.

وصانكم وهداكم صـــادقَ الخِدَم4يـــا فتيـــةَ التـــرك حيـــا اللهُ طلعَتَكــــم
منكم بخير غدٍ في المجدِ مبتســـم5أنتم غدُ الملكِ والإســـامِ لا برِحا
ـــا غيـــرَ متَّهـــمتُحِلُّكـــم مصـــرُ منها في ضمائِرهــــا وتعلــــن الحــــبَّ جمًّ
جاران في الضاد أو في البيت والحرَمفنحـــن إن بعـــدت دارٌ وإن قربـــتْ
ــذا سبــــبُ الإســــام من رحِمناهيك بالســـببِ الشرقيِّ من نسبٍ ّـَ وحبـ
والضـــاد فينـــا بشمــــل غيــــر ملتئــــمٌشمــــلُ اللغات لدى الأقـــوامٍ ملتئمٌ
وبينكُــــمُ فيهــــا  بيننــــا  بــــوا  مــــم6فقرَّ فإنــــه أوثـــــقُ الأسبــــاب والذِّ

فصول في الشعر ونقده لشوقي ضيف340 - 341. 	1
الشوقيات 1/ 213. 	2

مطلع القصيدة. 	3
صادق الخدم: أي الخدم الصادقة، وهي جمع خدمة. انظر: حواشي الشوقيات لهيكل 1/ 213. 	4

أنتـم غـد الملـك والإسلام؛ أي أنتـم الذيـن تهيئـون لهمـا غدهمـا، والمـراد مقبـل حالهمـا. انظـر: حواشـي الشـوقيات  	5
.214/1

الشوقيات 1/ 213 – 214. 	6
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مـن  الكثيـر  إلـى  يشـير  والسياسـة"1  الحـرب  فـي  الأتـراك  "انتصـار  قصيدتـه  وفـي 
البقـاع الإسلامية فـي الشـرق والحجـاز والشـام والهنـد ومصـر وغيرهـم، ويؤكـد أن هـذه 

كلَّهـا: الممالـك 

   وشيجةٍ وحواها الشرقُ في نسب2   ها الإسلام في رَحِمٍ ممالك ضمَّ

ثانياً: الأحداث التي تناولها شوقي

1: الحرب العثمانية اليونانية عام 1897م

تلـك الحـرب التـي أعلنتهـا الدولـة العثمانيـة فـي 18 إبريـل 1897م علـى اليونـان، 
وانتهـت بنصـر عسـكري كبيـر للعثمانييـن فـي 18 ديسـمبر 1897م1

وقـد نظـم أحمـد شـوقي قصيدتيـن وردتـا فـي الجزء الأول من الشـوقيات؛ إحداهما 
بعنـوان "صـدى الحرب"، ومطلعها:

   وينُصَرُ دينُ الِله أيََّانَ تَضْرِب4ُ   بسيفك يعلو الحقُّ والحقُّ أغلب

ـمة إلـى مقاطـع، كلُّ مقطـع فيـه  وهـي قصيـدة طويلـة بلغـت أبياتهـا )259( بيتًـا، مقسَّ
، لكـن فـي سـياق القصيـدة ونفـس الـوزن والقافيـة،  مجموعـة أبيـات لهـا عنـوان مسـتقلٌّ
الحـدث ومقدماتـه وبعـض شـخصياته  ذلـك  تفاصيـل  المقاطـع تحمـل  وعناويـن هـذه 
عة في موقعة. الجلوس  ة أميـر المؤمنين. زينـب المتطوِّ ووقائعـه، هـذه العناويـن هـي: أبـوَّ
الأسـعد. مضيـق ملونـا. حلـم عظيـم وبطـش أعظـم. الحـاج عبـد الأزل باشـا. معجـزات 
الجنـود علـى الحـدود. هزيمـة طرنـاو. زينـب بنـي عثمـان. التلاقـي سـهل فرسـالا. الحالة 
فـي بحـر الـروم. غصـب دوموقـو. منعـة السـواحل العثمانيـة. أحلام اليونـان. عفو القادر. 

الشوقيات 1/ 54 – 59. 	1
الشوقيات 1/ 59. الرحم الوشيجة: المتصلة القرابة. انظر: مختار الصحاح 512. 	2

الدولـة العثمانيـة مـن معاهـد قينارجـة الصغـرى حتـى الانهيـار لكمـال بكديللـي، فـي الدولـة العثمانيـة تاريـخ وحضـارة،  	1
.121

الشوقيات 1/ 38. 	4
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التمـاس القبـول.1

أمـا القصيـدة الثانيـة حـول الحـرب العثمانيـة اليونانيـة، فكانـت باسـم "تحيـة للتـرك"، 
ومطلعها:

   وحمـدِك يا أميرَ المؤمنينا   بحمدِ الِله ربِّ العالمينا

   لقينا الفتحَ والنصرَ المبينا2   كَ ما لقينـا لقينا في عدوِّ

مـة الديـوان بقولـه: "قيلـت فـي  ـب عليهـا محمـد حسـين هيـكل صاحـب مقدِّ وقـد عقَّ
الحـرب بيـن اليونـان والأتـراك سـنة 1314هــ، وقلَّمـا نالـت قصيـدة فـي العالـم العربـي 

بأجمعـه مـا نالتـه هـذه القصيـدة أيـام ظهورهـا مـن حفـاوة وانتشـار".3

ت فـي شـأن الوضـع القانونـي لجزيـرة كريـت؛ حيـث  وكانـت المشـاحنات قـد اشـتدَّ
كانت تابعة للدولة العثمانية، بينما تسعى اليونان لاستقلالها إداريًا، وجعلها ذات حكم 
هـا إلـى اليونـان، مـع تزايد الضغوط الأوربية واسـتفزازات اليونان والعصابات  ذاتـي لضمِّ
المسـلحة التي أوقعت صدامات دامية بين سـكان الجزيرة من المسـلمين والمسـيحيين؛ 
لاسـيما بعـد إرسـال اليونـان لعشـرة آلاف جنـدي للجزيـرة فـي فبرايـر 1897م، وغيرهـم 

مـن الجنـود علـى الحدود العثمانيـة اليونانية.4

ورغـم انتهـاء الحـرب بنصـر عسـكري عثمانـي؛ إلا أن الضغـوط الأوربيـة حرمـت 
العثمانييـن مـن نتائـج الصلـح والتعويـض المـادي عـن الحـرب، وتـمَّ تعييـن والٍ مسـيحي 
علـى الجزيـرة؛ تمهيـدًا لانفصالهـا النهائـي عـن الدولـة العثمانيـة، ثـم دخلـت الجزيـرة 

بالفعـل تحـت الحكـم اليونانـي، وإعلان ذلـك رسـميًّا فـي 6 أكتوبـر 1809م.5

الشوقيات 1/ 38 - 53. 	1
الشوقيات 1/ 269. 	2
الشوقيات 1/ 269. 	3

.Mufassal osamanli tarihi, Istanbul 1963, vi, s.383 	4
.w.langer, the diplomacy of The imperialism, new york, 1951, s.315-320 	5
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2: محاولة اغتيال السلطان عبد الحميد الثاني

دون الأرمـن فـي الخامـس مـن يوليـو 1905م، بتجهيـز قنبلـة موقوتـة  قـام المتمـرِّ
لتنفجـر فـي السـلطان عقـب خروجـه مـن صلاة الجمعـة. وقـد انفجـرت القنبلـة وأودت 
ـر  بحيـاة 26 شـخصًا وأصابـت 58 آخريـن، بينمـا نجـا السـلطان عبـد الحميـد الـذي تأخَّ
إلـى مـكان وموعـد الانفجـار لطـول محادثـة جـرت مـع شـيخ الإسلام  فـي الوصـول 

عقـب الصلاة.1

والقصيـدة التـي هنَّـأ بهـا شـوقي السـلطان لنجاتـه كانـت أيضًـا تحمـل عنـوان "نجاة"، 
ومطلعها:

ين الحنيف نجاة2    نجاتُك للدِّ   هنيئًا أميرَ المؤمنين فإنَّما

وفيهـا أورد أحمـد شـوقي تفاصيـل الموقـف، ومـا حـدث فيـه كأنَّـه شـاهد عيـان؛ 
حيـث وصـف جـرأة السـلطان وثباتـه ورباطـة جأشـه، كمـا نحا باللوم علـى عصاة الأرمن 
أ منهـم ديـن المسـيح، كمـا يتبـرأ منهـم طلاب الحـقِّ وأصحـاب  المسـيحيين الذيـن يتبـرَّ

الشـكوى:

عــــداة3رمتهم بسهم الغدر عند صَلاتهم للصــــاة  شــــرٍّ  عصابـــةُ 
وصِحَــــابه منهــــمُ  عيســــى  أَ  أأَتَباعُ عيســـى ذي الحنانِ جُفاة؟4تبــــرَّ
لقد كذبــــت دعوى لهم وشـــكاة5يعــــادون دينًـــا لا يعــــادون دولـــة
إذا قيــــل طـُـــاَّبُ الحقـــوقِ بُغـــاةولا خير في الدنيا ولا في حقوقها
ثابتًـــا الهـــولَ  تَلتقـــي  فـــؤادٍ  ثَبـــاتبـــأيِّ  العالميــــن  لقلــــوب  ومــــا 

.Hikmet Tanyo, Tarih boyunca yahudiler ve Turkler, 2 cilt, Istanbul, 1977, cilt 1, s.472 	1
الشوقيات 1/ 86. 	2

الغـدر: الخيانـة وعـدم الوفـاء، والجماعـة: قيـل العشـرة، وقيـل: مـا بيـن العشـرة والأربعيـن، العـداة: جمـع عـدو، والمـراد  	3
نصـارى الأرمـن الذيـن دبَّـروا حـادث القنبلـة. انظـر: حواشـي الشـوقيات لهيـكل 1/ 86.

أ منـه: تخلَّـص منـه وأنكـره، عيسـى: ابـن مريـم النبـي |، الصحـاب: جمـع صاحـب. أتبـاع: جمـع تابـع والهمـزة  تبـرَّ 	4
للاسـتفهام، الحنـان: الرحمـة، الجفـاة: جمـع جـاف وهـو الغليـظ الخلـق. انظـر: حواشـي الشـوقيات 1/ 87.

الشكاة: الشكوى، وهي التظلم. انظر: مختار الصحاح 214. 	5
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وقــــارُك حتــــى تسكــــنَ الجَنَبات1إذا زُلزلتْ من حولك الأرض رادها
ي بأجسـاد الــــورَى وثقُات2وإن خرجـت نــــارٌ فكانت جهنمًا تُغــــذِّ
ومدينــــةٌ ــــةٌ  لجَُّ منهــــا  هـــا وجِهات3وترتـــجُّ  وتَصلَــــى نــــواحٍ حرَّ
سلامًا وبــــردًا حولــــك الغَمَـرات4تمشيت في بُرْدِ الخليـل، فخضتَهـا

3: خلع السلطان عبد الحميد الثاني

كمقدمـة لخلـع السـلطان عبـد الحميـد الثانـي وحـدوث الانقلاب العثمانـي، وقعـت 
التاريـخ  العثمانيـة، كان خاتمتهـا مـا يعـرف فـي  المتتاليـة فـي الدولـة  بعـض الأحـداث 
العثمانـي بحادثـة 31 مـارت )13 أبريـل 1909م(، ويقـول أغلـب المؤرخيـن أن هـذه 
الحادثـة تمثيليـة سياسـية قامـت بهـا جمعيـة الاتحاد والترقي لإسـقاط نظام السـلطان عبد 

الحميـد.5

ـت المؤامـرة التـي كانـت خاتمتهـا إجبـار شـيخ الإسلام محمـد ضيـاء  وبالفعـل تمَّ
الديـن أفنـدي6 علـى توقيـع فتـوى خلـع السـلطان.7

زلزلـت الأرض: أرجفـت، راد الأرض: تفقدهـا ليـرى هـل تصلـح للنـزول بهـا. الوقـار: الحلـم والرزانـة، والجنبـات:  	1
المنيـر 1/ 123، 214، 312. انظـر المصبـاح  النواحـي، جمـع جنبـة. 

تغـذى، مـن غـذاه: أي أطعمـه. أجسـاد: جمـع جسـد، الـورى: الخلـق، تقـات: مـن قاتـه، أعطـاه قوتًـا، وهـو مـا يـؤكل  	2
.87  /1 لهيـكل  الشـوقيات  حواشـي  انظـر:  الرمـق.  ليمسـك 

: تضطـرب، لجـة المـاء: معظمـه، تصلـى حرهـا: تجـده وتختـرق بهـا جهـات الأرض ونواحيهـا؛ أي أنهـا نـار عامـة  ترتـجُّ 	3
عظيمـة. انظـر: مختـار الصحـاح 124، 211.

الشـوقيات 1/ 87. تمشـيت: مشـيت، البـرد: الثـوب، الخليـل: هـو النبـي إبراهيـم عليـه السلام، وقصـة خوضـه النار التي  	4
أوقدهـا لـه النمـروذ مشـهورة. سلامًا؛ أي: سلامة، وبـردًا: أي لا حـرًا، الغمـرات: الشـدائد والمـكاره. انظـر: حواشـي 

الشـوقيات لهيـكل 1/ 87.
السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار، لحرب، 46 – 48. 	5

هـو المولـى محمـد ضيـاء الديـن بـن عثمـان نـوري )1263-1335هــ/ 1847 - 1917م( آخـر شـيوخ الإسلام في عهد  	6
السـلطان عبـد الحميـد الثانـي، وكان قـد تولـى منصـب المشـيخة ومفتـي الدولـة مـع حكومـة الصـدر الأعظـم حسـين 
حلمـي باشـا فـي 23 محـرم 1327هــ/ 14 فبرايـر 1909م، وكانـت الدولـة تمـرُّ بأحـداث عنـف وشـغب وصـراع علـى 
الحكـم، وسـرعان مـا اسـتقالت الحكومـة، وأعفـي الشـيخ مـن منصبـه فـي 5 مايـو 1909م. انظـر: تاريـخ مؤسسـة شـيوخ 

الإسلام فـي العهـد العثمانـي، لشـقيرات، 2/ 304-302.
المرجع السابق 2/ 324. 	7



319

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

تلـك الأحـداث تحمـل اسـم: "الانقلاب  بهـا شـوقي علـى  التـي علَّـق  والقصيـدة 
ومطلعهـا: الحميـد"،  عبـد  السـلطان  وسـقوط  العثمانـي 

هـل جاءَها نبأ البـدور؟1سلْ "يَلْدِزًا" ذات القصور
إجابـــــة تستطيـــــعُ  مـع الغزيـر2لــــو  لبكتْــــك بالدَّ
دير3أخنــــى عليهــــا مــــا أنـاخ على الخَوَرنَق والسَّ

ض القصيـدة لتفاصيـل الأحـداث؛ بـل ركَّـزت علـى تصويـر قصـور الملـوك  لـم تتعـرَّ
ومـا فيهـا مـن رفاهيـة ونعيـم، ثـم دوائـر الزمـان التـي تـدور عليـه وعلـى سـكانه الذيـن:

   في المخادع والخدور4   دارت عليهـنَّ الـدوائـرُ

   وبتْنَ في أسرِ العشير5   أمسين في رِقِّ العبيـــد

لـم يكـن شـوقي مـن الشـامتين فـي عبـد الحميـد كمـا فعـل الكثيـرون مـن العلمـاء 
وقـادة الـرأي، بـل سـماه فـي قصيدتـه بــ "شـيخ الملـوك" وأوكل حسـابه إلـى ربـه، وقـال:

لـــه كثيـــرنســـــــــتغفر المولـــــــــــى  عـــن  يعفــــــــو  والله 
ونـــــــــــــــــجلُّه والنكيـــرونصــــــــــــــونه  الشـــــماتة  بيـــن 
حســـاب الحميـــد  مثلك في يد الملك الغفور6عبـــد 

4: إلغاء الخلافة

النظـام  إلـى  تركيـا  ل  وتحـوُّ لتركيـا،  رئيسًـا  أتاتـورك  كمـال  مصطفـى  انتخـاب  مـع 

يلـدز: فـي لغـة التـرك: اسـم نجـم، وقـد سـمي بـه قصـر عظيـم في الآسـتانة، كان يسـكنه السـلطان عبد الحميـد أيام ملكه،  	1
والمخاطـب بقولـه: " سـل... إلـخ". هـو هـذا السـلطان. انظـر: حواشـي الشـوقيات لهيـكل 1/ 112.

الشوقيات 1/ 112. 	2
أخنـى عليـه الدهـر: أتـى عليـه وأهلكـه، انظـر: مختـار الصحـاح 45. والخورنـق: قصـر كان فـي الحيـرة بالعـراق للملـك  	3

النعمـان الأكبـر أحـد ملـوك بنـي المنـذر، والسـدير: قصـر كان بالحيـرة أيضًـا للمنـاذرة. انظـر: الشـوقيات 1/ 112.
الدوائـر: جمـع دائـرة، وهـي النائبـة مـن صـروف الدهـر. والمخـادع: جمـع مخـدع بضـم الميـم وكسـرها، بيـت يكـون في  	4

البيـت الكبيـر يحـرز فيـه الشـيء. انظـر: المصبـاح المنيـر، 1/ 312، و2/ 143.
الشوقيات 1/ 113. العبيل: الضخم الغليظ. انظر: مختار الصحاح 345. 	5

الشوقيات 1/ 114. 	6
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الجمهـوري بعـد معاهـدة الصلـح فـي لـوزان 25 يوليـة 1923م، كان من أخطر القرارات 
التـي اتخذهـا أتاتـورك إلغـاء منصـب الخلافـة الإسلامية، 3 مايـو 1924م.1

وكان لهـذه الخطـوة الأثـر العميـق فـي العالـم الإسلامي علـى الأصعـدة السياسـية 
والدينيـة والمسـتقبلية كافـة، وكانـت صدمـة أيضًـا لأميـر الشـعراء الـذي مـدح -بالأمـس 
القريـب– مصطفـى كمـال باشـا )أتاتـورك(، وأطلـق عليـه لقـب "خالـد التـرك" فـي مطلـع 

قصيدتـه "انتصـار الأتـراك فـي الحـرب والسياسـة":

دْ خالدَ العَرَب2    يا خالدَ التُّركِ جدِّ   اللهُ أكبر، كَمْ في الفتح من عَجَب

وها هو ينعى الخلافة في قصيدته "خلافة الإسلام"، ومطلعها:3

   ونعُيتِ بين معالم الأفراح4   عادت أغاني العرسِ رَجْعَ نوُاحِ

5: سقوط أدرنة

لـم يكـن سـقوط أدرنـة –رغـم كارثيتـه- هـو بدايـة ولا خاتمـة الأحـداث فـي تفـكُّك 
وانسلاخ أهـم أجـزاء الدولـة العثمانيـة، وقـد تسـارعت معـدلات ذلـك الانسلاخ مـع 
السياسـات التـي اتبعتهـا حكومـات الاتحـاد والترقـي، التـي اندلعـت فـي عهدهـا الحـرب 
العثمانية الإيطالية ثم حروب البلقان، وكانت النتيجة في الحربين ضياع آخر الأراضي 

العثمانيـة فـي أفريقيـا والبلقـان، وبينهمـا الكثيـر مـن جـزر البحـر المتوسـط.5

وقـد اسـتولى البلغـار علـى أدرنـة بعـد هزيمـة فادحـة للعثمانييـن فـي حـرب البلقـان 
)سـبتمبر– أكتوبـر 1912م(، ثـم كان التنـازل الرسـمي عنهـا فـي معاهـدة لنـدن )30 مايـو 

.K. Misiroglu, osmanogullannin Drami. Ell Gurbet Yili (1924–1974), Istanbul 1974; T. M :انظر 	1
خالد الترك: يراد به الغازي مصطفى باشا كمال، وخالد العرب: هو خالد بن الوليد. الشوقيات 1/ 54. 	2

الشوقيات 1/ 99. 	3
الشوقيات 1/ 99. الرجع: ما يرد في المكان الحالي على الإنسان إذا رفع صوته. والمعالم: جمع معلم وهو موضع  	4

الشـيء الـذي يظـن فيـه وجـوده. انظـر: حواشـي الشـوقيات لهيكل 1/ 99.
 Abdulkadir Ozcan "Fatih'in Teskilat Kanunnamesi ve nizam-1 alem icin kardes katli meselesi', :انظر 	5

.TD. Istanbul, 1982, sy 33, s. 45
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1913م(.1

ولعـلَّ تلـك الأسـباب هـي التـي اسـتدعت شـجون المشـاعر، فتذكـر بضيـاع كلِّ هذه 
الـدول ضيـاع الأندلـس، فأطلـق قصيدتـه "الأندلـس الجديـدة" التـي يقـول فـي مطلعها:

   هَوَت الخلافةُ عنكِ والإسلام2   يا أختَ أندلس عليكِ سلامُ

ثالثاً: مشاهير العهد العثماني الأخير

يشـغل الرثـاء جـزءًا كاملاً فـي ديـوان شـوقي؛ إذ لـم يكـد يتـرك زعيمًـا ولا كبيـرًا ولا 
شـاعرًا مشـهورًا ولا أديبًـا معروفًـا لبَّـى نـداء ربـه إلا أبَّنـه تأبينًـا صادقًـا.3

هـذا الصـدق فـي رثائـه لبنـي وطنـه ينفـي عنـه أي غـرض واسـتفادة مـن وراء الرثـاء، 
أو نـوال يعـود عليـه مـن لـدن تلـك الشـخصيات التـي يذكرهـا ويخلدهـا فـي أذهان الناس 

وقـراء الأدب، كمـا خلدهـا التاريـخ علـى صفحاتـه.

وبعيدًا عن الجزء الأول من ديوانه الذي اختص بـ "السياسة والتاريخ والاجتماع"؛ 
يواصـل فـي الجـزء الثالـث الحديـث فـي بـاب آخـر مـن أبـواب التاريـخ، وهـو ذكـرى 

شـخصيات مـن التاريـخ المصـري والعثمانـي والعالمـي.

والـذي يهمنـا هنـا هـو تلـك الشـخصيات التـي أدركهـا وعاصرهـا مـن مشـاهير العهد 
الصحافـة،  ورجـال  والعلمـاء  الوطنييـن  والزعمـاء  العسـكريين  القـادة  مـن  العثمانـي، 

وسـوف نشـير إلـى نمـاذج منهـم.

1: عثمان باشا الغازي

فمـن القـادة العسـكريين البارزيـن فـي الدولـة العثمانيـة، يرثـي عثمـان باشـا الغـازي 
القائـد العـام للقـوات العثمانيـة فـي حربهـا ضـد روسـيا، والقصيـدة تحمل اسـمه: "عثمان 

Goztepe, Osmanogullarnin Padisahi Vahdettin Gurbert Cehanneminde, Istanbul, 1988, s.221 :انظر 	1
جارف، من جرف الشيء: ذهب به كله أو أكثره. انظر: مختار الصحاح 110. 	2

فصول في الشعر ونقده، لشوقي ضيف 343. 	3
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باشـا الغـازي"، ومطلعهـا:

كيـف حامَــــتْ حِيالَهــــا الأيـّاَمُ؟هالــــةٌ للهــــال فيهــــا اعتصــــامُ
وقـــد كنتَ في الوَغَـــى لا تُرام1دخلتْها عليكَ "عثمانُ" في السلـم

ويذكـر الشـاعر واحـدة مـن أهـم المعـارك فـي الحـروب العثمانيـة الروسـية وهـي 
معركـة بلونـه )بلفنـا( التـي خلَّـدت اسـم قائدهـا عثمـان باشـا، فيقـول:

ولــــو أنَّ المحاصِــــرِين الأنـــامسَـــلْ )بلفنا( أكنت تـُــدْرِكُ فيها
ماكِ الخِيام؟2خيم الروسُ حولَ حِصْنِكَ لكن أين مِنْ هامَةِ السِّ

ثـم يمنحـه لقـب "بطـل الشـرق"، ويذكـر فضلـه علـى الخلافـة العثمانيـة، الـذي لا 
ينكـره صديـق أو خصـم:

والأخصـــــامبطلَ الشرقِ قد بَكتْك المعالي الــــوَلِيُّ  ورثــــاكَ 
ـتَ، وأهوَى من راحَتَيْه الحُسامخَـــذَل الملكَ زندُه يــــوم أوْدَيـ
فـــادحٌ رائــــعٌ جليــــلٌ جُســــام3ودَهَى الدينَ والخلافــــةَ أمَــــرٌ

2: أدهم باشا

ة قائد عسـكري عثماني هو "أدهم باشـا"، وقد أسـند إليه السـلطان عبد الحميد  وثمَّ
الثانـي منصـب القائـد العـام للجيـش العثمانـي فـي الحرب ضد اليونان عام 1897م، كما 

عمل أيضًا وزيرًا ومستشـارًا في مجلس التنظيمات.4

ه أحمد شوقي بقصيدة تحمل اسمه "أدهم باشا" مطلعها: وخصَّ

   وأعظمُ منه حَيْرَةُ الشعرِ في فَمي   مُصابُ بَنِي الدنيا عظيمٌ "بأدَهمِ"

ويذكـر إحـدى الوقائـع الحربيـة التـي أبلـى فيهـا بلاءً حسـنًا، والتـي كانـت فـي مدينـة 

الشوقيات 3/ 142. 	1

الشوقيات 3/ 142. 	2

الشوقيات 3/ 142. 	3
مذكرات السلطان عبد الحميد، 272. 	4
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"ميلونـا"؛ حيـث أنقـذ سـمعة الدولـة العثمانيـة، يقـول:

وفي ذِرْوَتَيْهِ مِنْ نسُــــورِ وأعَْظـُمسلوا عنه "مليونًا" وما في شعابـه
ينُ في غيــــر قَبضـةٍ وزُلْــــزِلَ فــــي إيمانــــه كلُّ مُسْلِـملَيَاليَ باتَ الدِّ
ـموقال أناسٌ آخرُ العهــــدِ بالمــــا ـت ظنونٌ بالتُـراثِ المُقَسَّ وهَمَّ
من النصر في داجٍ من الشكِّ مُظلِمفأطلَــعَ للإسـلامِ والمُلـكِ كوكَبًا
ةً ـمورحنا نبُاهي الشرق والغربَ عِزَّ وكُنَّا حديــثَ الشامــتِ المترحِّ
ومَنْ يقُْرِضِ التاريخَ يَرْبَحْ ويَغْنَم1مَفاخرُ للتاريــــخ تُحْصَـى لأدهـم

وكان أدهـم باشـا قـد توفـي فـي القاهـرة ودفـن بهـا عام 1919م، وقد أشـار إلى ذلك 
شوقي بقوله:

   وأثْبَتُ قلبًا مِنْ رَواسِي المقطَّم2   ويا مصرُ منْ شَيَّعْتِ أعَْلَى همامةً

ولم ينسَ شوقي أن يمنح أدهم باشا لقبًا كما فعل مع غيره:

   إلى كلِّ رامٍ بالحجار ومحرم؟3   وهل أقبل الركبان ينعون "خالدًا"

بـل هـو يشـبهه بالإمـام علـي ÷، الـذي كان مـن أبطـال الوغـى، ورغـم ذلـك مـات 
بعيـدًا عـن سـاحات القتـال:

رْ وإن لاقى الحروبَ ويَسْلم    يعَُمِّ   ـةِ فُسْحَةً نِيَّ ومن يعُْط في هذي الدَّ

   دهاه بباب الدّارِ سيفُ ابن مُلْجَم4   هراءِ داهِيَةُ الوغَـــــى )عليّ( أبو الزَّ

3: مصطفى كامل

لكـن قصيدتـه فـي مصطفـى كامـل باشـا كانـت مـن أطـول وأروع وأحكـم مراثيـه، 
يقـول فـي مطلعهـا:

الشوقيات 3/ 140 – 141. 	1
الشوقيات 3/ 141. 	2

المصدر نفسه. 	3

المصدر نفسه. 	4
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قاصيهمــــا في مأتم والدانـيالـــشرقــــان عليــــك ينتحبـان
في الله من خلد ومن رضوان1يا خادم الإسلام أجر مجاهد

ه  ولقـب خـادم الإسلام الـذي منحـه لـه، وأجـر المجاهـد الـذي يرجـوه لـه، إنمـا مـردُّ
أن مصطفى كامل كان من المدافعين عن مقام الخلافة الإسلامية، وقضايا الأمة كلِّها، 
ولـم يكـن فقـط زعيمًـا وطنيًّـا مصريًّـا محليًّـا؛ حيـث كان مصطفـى كامـل مـن أبـرز دعـاة 
"الجامعـة الإسلامية" وقـد زار مصطفـى كامـل الأسـتانة نحـو خمـس مـرات بدعـوة مـن 

ة منهـا برتـب ونياشـين.2 السـلطان عبـد الحميـد، أنعـم عليـه فـي كل مـرَّ

والقصيـدة تستشـهد أبياتهـا ببعـض مواقـف مصطفـى كامـل فـي خدمـة قضايـا الأمـة، 
الحجـاز موطـن  أن  آمالهـم؛ لاسـيما  كانـت محـطَّ  الحجازيـة  الحديديـة  السـكة  ولعـلَّ 

الحرميـن.

الحَرَمــــانلما نعُيتَ إلى الحجازِ مشَى الأسى عَ  ورُوِّ الزائريـــنَ  فـــي 
والقُضْبـــانالسّكةُ الكُبــــرى حِيــــالَ رُباهُمــــا الأعــــامِ  منكوســــة 
فــــي الِله والمختــــار والســـلطان3لم تَأْلهُــــا عنــــدَ الشّدائــــدِ خِدمــــةً

ويشير أيضًا إلى جهوده في مجال الإصلاح، يقول:

وســـنان؟هل قام قبلك في المدائن فاتـح مهنَّـــد  بغيــــر  غــــاز 
أن العلـــوم دعائـــم العمـــران4يدعو إلى العلم الشريف وعنده

ويبدو أنه كان هناك صداقة تجمع بين شـوقي ومصطفى كامل، ففي ثنايا القصيدة 
يصف شـوقي عيادته للفقيد في اللحظات الأخيرة.

دَى بك مُحْـدِقٌ والــــداءُ مِــــلْءُ معالـــمِ الجُثمــــانولقد نظرتُك والرَّ
رَى جعان5ورأْيتُ كيف تموتُ آسادُ الشَّ وعرفتُ كيف مصارعُ الشُّ

الشوقيات 3/ 157. 	1
السلطان عبد الحميد، 184 - 185. 	2

الشوقيات 3/ 157. 	3

الشوقيات 3/ 158. 	4
الشوقيات 3/ 159. آساد: جمع أسد، الشرى: طريق في جبل سلمى كثيرة الأسد. انظر: المصباح المنير 1/ 145. 	5
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ولـم تكـن تلـك القصيـدة الوحيـدة في رثــاء مصطفـى كامل؛ بل له عدة قصائد، منها 
قصيـدة قيلـت فـي حفـل تمجيـد لذكراه عام 1926م، يقول في مطلعها:

ـــيرلم يَمُتْ مَنْ له أثََرْ السَّ مِنَ  وحيـــاةٌ 
وإن غائبًـــا  بعُدتْ غاية السفر1أدُْعُـــه 

رابعاً: القضايا التي تناولها شوقي

1: الأسطول العثماني

ة البحريـة الأولـى فـي العالـم حتـى النصف  ة البحريـة العثمانيـة هـي القـوَّ  كانـت القـوَّ
البحريـة  لصالـح  ذاك  موقعهـا  عـن  تتراجـع  أن  قبـل  عشـر؛  الثامـن  القـرن  مـن  الأول 
الإنجليزيـة فـي النصـف الثانـي مـن القرن نفسـه، لكنها ظلَّـت تحافظ على موقعها كثالث 
ة بحريـة فـي العالـم –بعـد دولتـي إنجلتـرا وفرنسـا– حتـى سـنة 1878م، ثـم بـدأت في  قـوَّ

التراجـع نتيجـة فقدانهـا للمصـادر الماليـة.2

ثـم هبطـت درجتهـا قبيـل الحـرب العالميـة الأولـى في 1914م إلى الدرجة التاسـعة 
بيـن السـبعة وعشـرين دولـة التـي تمتلـك قـوات بحريـة، وكان مـن الممكـن أن ترتفع إلى 
مسـتوى أفضـل بعـد حصولهـا علـى الدراعـات التـي دفعـت ثمنهـا، وكانـت جاهـزة فـي 

معامـل إنجلتـرا، ثـم اسـتولت إنجلتـرا عليهـا قبيـل الحـرب العالميـة.3

وفـي القصيـدة التـي تحمـل اسـم "الأسـطول العثمانـي" كان شـوقي فـي الآسـتانة، 
ة الطرب، وعزَّ  وشـاهد البارجتيـن اللتيـن اشـترتهما الدولـة العليـة مـن ألمانيا، فأخذته هـزَّ
عليـه أن يـرى المسـلمين فـي أقطـار الأرض قاعديـن عـن إعانـة أسـطول الدولـة، فجـرى 

لسـانه بهـذه القصيـدة،4 ومطلعهـا:

الشوقيات 3/ 91. 	1
تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا 2/ 424. 	2

المرجع نفسه 2/ 457. 	3
.S. S. Aydemir, Makedonya'dan Orta Asye'ya Enver Pasa, I-III, Istanbul, 1970 - 1972 	

حواشي الشوقيات لهيكل 1/ 214. 	4
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   وعنتْ لقائم سيفِك الأيام1   ك الإسلامُ هزَّ اللواءَ بعزِّ

وهـو فـي ذلـك يخاطـب الخليفـة والسـلطان العثمانـي محمـد رشـاد الـذي وصفـه 
بالعـدل، وكان العـدل سـببًا فـي أن رعايـاه مـن المسـيحيين واليهـود يقاتلـون تحـت لواءه، 

يقول:

عــــدلٌ وأمـــنٌ مُـــورِفٌ ووئام2فــــي كــــلِّ ناحيــــةٍ وكلِّ قبيلـــة
جندًا وقاتلَ دونكَ )الحاخام(3حمل )الصليب( إليكَ من فتيانه

يـة للدولـة العثمانيـة، ومـا تمـرُّ بـه مـن ظـروف صعبـة، وإقبالهـا  ومـع الأحـوال المتردِّ
علـى الحـرب، يذكـر الماضـي المجيـد للدولـة ومؤسسـيها العظمـاء وسلاطينها الكبـار، 

فيقـول مخاطبًـا السـلطان:

صَلَّوْا على حَدِّ السيوف وصاموا4يا ابنَ الذين إذا الحروبُ تتابعت
غــــرُّ الفتــــوح خلائــــفٌ أعــــام5عشـــرون خاقانًا نَمَوْكَ وعَشــــرةٌ

ثـم هـو يدعـو إلـى أن تتناسـى الدولـة جراحهـا وتسـمو علـى آلامهـا، وتتجـه إلـى 
المسـتقبل: لمواجهـة  تهـا وجيشـها  قوَّ تعزيـز 

ـــةً تلتـــاملا تلحقـــنَّ مـــن الجـــراح بقيَّ غـــدٍ  فـــي  ـــة  البقيَّ إن 
تك الخطوبُ فأقصرت والدهرُ يقصر والخطوبُ تنام6تعبتْ بأمَّ
وقـــوامزدهم أمير المؤمنين من القوى لهـــم  عـــزٌّ  القـــوى  إنَّ 

المرجع نفسه. 	1
مورف: متسع وممتد. انظر: مختار الصحاح 423. 	2

حمـل الصليـب... إلـخ: يريـد أن رعايـاك مـن النصـارى واليهـود مخلصـون، يقاتلـون مـن دونـك لمـا أظللتهـم بـه مـن  	3
.215 /1 الشـوقيات  والأمـن.  العـدل 

صلـوا علـى حـد السـيوف وصامـوا: أي لزموهـا كمـا يلـزم المتعبـد صلاتـه وصيامه. انظر: حواشـي الشـوقيات لهيكل 1/  	4
.216 – 215

الخاقـان: هـو كلُّ ملـك مـن الأتـراك، ونمـوك: أي رفعـوك بالانتسـاب إليهـم، وعشـرة غيـر الفتـوح: أي ونمـاك أيضًـا  	5
عشـرة خواقيـن، امتـازوا بالفتـح والتوسـع فـي الملـك، فاختصـوا بوصـف الفاتحيـن، فلا يقـال هـذا الوصـف لغيرهـم من 

سلاطين آل عثمـان. وخلائـف: جمـع خليفـة. حواشـي الشـوقيات لهيـكل 215- 216.
أقصرت: أي انتهت وأمسكت عنها. انظر: المصباح المنير 1/ 134. 	6
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حتـــى يحـــوط جانبيــــه حســـام1والحـــقُّ ليـــس وإن عـــا بمؤيَّد

قـه،  ثـم يعـود إلـى الحديـث عـن الأمجـاد البحريـة للأسـطول العثمانـي فـي أيـام تفوُّ
بربـروس،2  الديـن  خيـر  مثـل:  التاريـخ  خلَّدهـم  الذيـن  قادتـه  مـن  بعـض  إلـى  ويشـير 

وطرغـود:3

ــةٌ ّـَ وعلى سَـــمِيِّكَ في البحارِ سلاميـــا بربـــروسُ علـــى ثراكَ تحيـ
جَنبًا لجنــــبٍ والعُبـــابُ ضِرام4وتلاك )طرغـــودُ( كما قد كنتُما

عًـا–  ثـم نـرى شـوقي يوجـه دعوتـه إلـى أبنـاء الأمـة الإسلامية ليدعمـوا بالمال–تبرُّ
الأسـطول العثمانـي، وينـادي:

وســــاميا معشرَ الإســـامِ في أسُطولِكم ووقايــــةٌ  لكـــم  عــــزٌّ 
مـــا توجبُ الأعَلاقُ والأرحــــام5جـــودوا عليه بمالِكـــم واقضوا له
ر عن ندىً والشـــام6لا الهند قد كرُمت ولا مصرٌ سخَت والغرب قصَّ

2: الدستور العثماني وإعلان المشروطية الثانية

كان لجمعيـة الاتحـاد والترقـي نفـوذٌ كبيـرٌ داخـل الجيـش العثمانـي، وكانـت هـي 
لـة المعارضـة ضـد حكـم السـلطان عبد الحميد الثاني، وقـد تأثَّروا بالأفكار الليبرالية  ممثِّ

لا تحفلـن بقيـة، أي لا تبـالِ بهـا. فهـي سـتبرأ وتلتحـم يشـير بذلـك إلـى حـوادث كانـت تشـغل الدولـة التركيـة يومئـذ.  	1
.216  /1 الشـوقيات  حواشـي 

بربـروس خيـر الديـن باشـا: اسـمه الأصلـي: خضـر رئيـس: توفي سـنة 1546م، أخو عروج رئيس، فتـح الجزائر وأصبح  	2
قبـودان داريـا ) مشـير البحـر( للقـوات البحريـة العثمانيـة. تاريـخ الدولـة العثمانيـة، ليلمـاز أوزتونـا 2/ 423.

ج على يد بربروس باشـا، سـيطر مدة طويلة على البحر الأبيض بصفة  منتشـلي طرغود باشـا: توفي سـنة 1566 م، تدرَّ 	3
أميـرال، واستشـهد فـي مالطـة. تاريـخ الدولـة العثمانيـة، ليلمـاز أوزتونـا 2/ 423.

طرغـود: هـو أيضًـا مـن أبطـال البحـر العثمانـي، جعلـت الحكومـة التركيـة اسـمه علمًـا لبارجـة. والعبـاب: كثـرة السـيل  	4
وارتفاعـه. والمـراد بـه هنـاك كثـرة مـاء البحـر. والضـرام: اشـتعال النار، والمعنى: أن البارجة التي سـميت باسـم طرغود، 
هـي مـع البارجـة المسـماة باسـمك، فهمـا فـي البحـر كمـا كنتمـا فيـه مـن قبـل، حيـن كانـت تشـتعل نـار القتـال فـوق عبابه. 

حواشـي الشـوقيات 1/ 217.
الأعلاق: نفائس الأشياء. انظر: مختار الصحاح 87. 	5

الشوقيات 1/ 218. 	6
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التـي رأوهـا منقـذة للدولـة، وقـد توالـت الحـوادث بعـد أحـداث مقدونيـا؛ حيـث اغتيـل 
القيـادات  بعـض  فـي سلانيك، وكذلـك  الحميـد خاصـة  لعبـد  المواليـن  الجيـش  قـواد 
مـن  بـك2  ونيـازي  بـك1  أنـور  مـن  كلٌّ  اعتُبـر  ثـم  والشـرطة؛  المخابـرات  فـي  الأخـرى 
وا  دوا وفرُّ الأبطـال، وأحاطهـم النـاس والجيـش بمظاهـر الاحتفـال والتكريـم بعـد أن تمـرَّ
إلـى الجبـل مـع جنودهـم، وهـو مـا دفـع عبـد الحميـد دفعًـا إلـى الانتقـال نحـو الحيـاة 

النيابيـة وإعلان الدسـتور )المشـروطية الثانيـة(، فـي 23 مايـو 1908م.3

وقـد صاحـب هـذا الإعلان الكثيـر من المشـاعر الشـعبية المفعمة بالفرح، والسـرور 
بالحريـة وأجـواء الأخـوة بيـن عناصـر الدولـة؛ لكنهـا سـرعان ما تبددَّت بعـد الانتخابات؛ 
النمسـا  إلـى  والهرسـك  البوسـنة  وانضمـت  الدولـة،  مناطـق  بعـض  انسـلخت  حيـث 
والمجر، كما اسـتقلَّت بلغاريا، وانضمت كريت إلى اليونان، وافتتح مجلس المبعوثان 
بعـد تعطُّـل دام 32 عامًـا، لكنـه تحـول إلـى حلبـة للصـراع السياسـي بيـن الاتحادييـن 

ومعارضيهـم، وكذلـك بيـن العناصـر المتباينـة مـن أعضائـه.4

وكان شـوقي واحـدًا مـن الذيـن ظنـوا أن الإنقـاذ فـي الدسـتور؛ بـل اعتبـره هـو نظـام 
الشـورى الإسلامي، يقـول فـي مطلـع قصيدتـه "الدسـتور العثمانـي":

حاطَ الخلافة بالدستور حاميها5بشـــرى البريـــةِ قاصيهـــا ودانيها
بعد الخليفة بالشورى وناديها6لمـــا رآهـــا بـــا ركـــن تداركهــــا

ـل مـن الخليفـة علـى الأمـة؛ لأنـه  وقـد اعتبـر شـوقي أن إعلان الدسـتور هـو تفضُّ

أنـور باشـا )1881 - 1922م(: مـن قـادة الاتحـاد والترقـي، كان وزيـر الحربيـة فـي الدولـة العثمانيـة فـي الحرب العالمية  	1
الأولـى عـام 1914م، معجـب بالعسـكرية الألمانيـة، ومـن دعـاة الطورانيـة -وحـدة أتـراك العالـم- تسـبب فـي هزيمـة 

الدولـة العثمانيـة فـي الحـرب العالميـة. انظـر: مذكـرات السـلطان عبـد الحميـد لحـرب 273.
نيـازي )1873 - 1914م(: هـو نيـازي بـك الرسـنه لـي، لقبـه الاتحاديـون بلقـب بطل الحرية لأنه اول من تمرد عسـكريا  	2

علـى السـلطان عبـد الحميـد، وكان تحـت إمرتـه 200 شـخص. انظـر: مكـرات السـلطان عبـد الحميـد، لحـرب 287.
Ahmed Niazi, Hatirat-i: Niazi yahud Tarihce – Inkiabir – I Osmanlyye den bir Sahife, Istan� :انظر 	3

.bul 1326
.O. Mert, "Anzavui'un Birinci Ayakianmasine Dair Belgeler", Belleten, LV1/217, S. 847 – 963 :انظر 	4

حاط الخلافة: حفظها وتعهدها، وحاميها: هو الله تعالى. انظر: حواشي الشوقيات 1/ 276. 	5
الشورى: التشاور في الأمر، والمراد الرجوع في الحكم إلى رأي الأمة. حواشي الشوقيات 1/ 276. 	6
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رضـخ لرغبـة الجيـش، ولـم يلجـأ إلـى المقاومـة والعنـف حقنًـا للدمـاء:

جلَّت كما جلَّ في الأملاكِ مُسديها1أســـدى إلينـــا أميـــر المؤمنين يــــدًا
دمٌ للأبريـــاءِ  شـــابَها  مـــا  صافيهـــــا2بيضـــاء  بالآثـــــامِ  ر  تكــــدَّ ولا 

ـد أن الأمـر كلَّـه موسـد إلـى الخليفـة، وإليـه المرجـع والـرأي بعـد أن  ويعـود فيؤكِّ
تعجـز عنـه الرجـال، لكنـه يؤكـد أيضًـا أن الشـورى لابـد منهـا لأنهـا أمـر جـاء بـه القـرآن 

الكريـم:

حارتْ رجالٌ وضلَّتْ في مرائيها3الـــرأْيُ رأْيُ أميـــر المؤمنيــــن إذا
كتابــــه الحـــقُّ يعليهــــا ويغليهــــا4وإنمـــا هي شـــورى الله جـــاء بها

ـد ثانيـة علـى دور الجيـش فـي المطالبـة بالدسـتور، وعلـى موافقـة السـلطان  كمـا يؤكِّ
حقنًـا للدمـاء، وأيضًـا لعـدم طمعـه فـي السـلطة المطلقـة التـي هـي مسـئولية كبـرى منعتـه 

الراحـة، وأزهدتـه فـي لـذات الدنيـا:

لباريهــــا5حقَنـــتَ عنـــد مناداةِ الجيوش بهــــا إرضــــاءً  البريَّــــةِ  دمَ 
وطاحَ مـــن مُهَج الأجناد غاليهــــا6ولـــو منعـــت أرُيقــــت للعبــــاد دِمًا
تهُــــنْ عليــــه مـــن الدنيـــا عواديها7ومَنْ يَسُـــسْ دولةً قد سُسْـــتها زمنًا
داعيهــــاأتـــى ثلاثون حـــوْلاً لم تذُقْ سِنــــة ــــذاتِ  للَّ ــــك  استخفَّ ولا 

أسـدى: أحسـن، وأميـر المؤمنيـن: هـو السـلطان عبـد الحميـد، واليـد: النعمـة، والمـراد الدسـتور، وجلـت: عظمـت،  	1
.276  /1 الشـوقيات  حواشـي  الملـوك.  والأملاك: 

بيضـاء... إلـخ: وذلـك أنـه لـم تكـد أمـة تسـتخلص الحكـم مـن الملك المسـتبد بـه، وتعيده إلى رأيهـا، إلا بعد حرب تقع  	2
بينـه وبينهـا، ولكـن السـلطان عبـد الحميـد لـم يكـد يعلـم أن الجيـوش زاحفـة لتسـتخلص الحكـم الشـورى حتـى رضيـه 
وأقـره، فلـم تقـع يومئـذ حـرب، ولا أريقـت دمـاء، وإن كانـت قـد حدثـت بعـد ذلـك فتنـة أريـد بهـا إرجـاع الاسـتبداد، 

وانتهـت بخلـع السـلطان. حواشـي الشـوقيات 1/ 276.
المرائي: الآراء، جمع مرأى. 	3

الشوقيات 1/ 277. 	4
حقنت دم البرية: منعته أن يسفك. والبرية: الخلق، والباري: الخالق. انظر: مختار الصحاح 95، 116. 	5

أريقـت: مـن أراق المـاء: صبـه، والدمـا: جمـع دم، وطـاح: هلـك، والمهـج: الأرواح، والأجنـاد: العسـكر، جمـع جنـد.  	6
انظـر: المصبـاح المنيـر 1/ 211، 314.

عواديها: جمع عادية، من عدا عليه: ظلمه، أي العوادي التي تصيبه منها. انظر: مختار الصحاح 321. 	7
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د الجفنِ، مكدودَ الفؤادِ بما يضُني القلوبَ شجيِّ النفس عانيها1مُسَـــهَّ

ة في شـخصية السـلطان عبد الحميد، وفي الأوضاع  ح شـوقي إلى حقيقة مهمَّ ويلمِّ
العامة للدولة:

   تسيء ظنَّك بالدنيا وما فيها2   تكادُ من صُحبةِ الدنيا وخِبْرَتها

ثـم هـو يذكـر بعـض تفاصيـل الأحـداث فـي "مقدونيـا" التـي كانـت مقدمـة لإعلان 
الدسـتور، والـذي جـاء لتهـدأ فيهـا الأحـوال:

من بعد ما عَصَفَتْ جمرًا سواقيها3هبَّ النسيمُ على "مقدونيــــا" بَـردًا
ونائــــرة ضِغنًـــا  بساكِنهــــا  علــــى الصدور إذا ثارت دواعيها4تغلــــي 
ا نــــام راعيها5عاثت عصائب فيها كالذئاب عَدَتْ علــــى الأقاطيــــعِ لمَّ

ثـم هـو فـي الختـام يذكـر دور أنـور ونيـازي فـي تحريـك الأحـداث والجيـش نحـو 
المطالبـة بالدسـتور، ورغبـة المصرييـن أيضًـا فـي نـوال مـا نالـوه مـن قلـم نيابـي:

فاهتفْ )لأنورها( واحمدْ )نيازيها(6نِلْـــتَ الـــذي لـــم ينلـــه بالقنـــا أحدٌ
وبين )مصـــر( معانٍ أنـــتَ تدريها7مـــا بين آمالـــك اللاتي ظفـــرن بها

ده، بالتشـديد، جعلـه يسـهد؛ أي: لا ينـام، ومكـدود الفـؤاد: متعبـه، ويضنـي القلـوب: يثقلهـا،  د الجفـن: مـن سـهَّ مسـهَّ 	1
.277 /1 الشـوقيات  الأسـير. حواشـي  والعانـي:  مشـغولها،  النفـس:  وشـجى 

الشوقيات 1/ 278. 	2
الشوقيات 1/ 38 – 54. 	3

تغلـي: أي مقدونيـة، والضغـن: الحقـد، والنائـرة: يقـال: نـارت فـي النـاس نائـرة، أي هاجـت هائجـة، ودواعـي الصـدور:  	4
همومهـا. حواشـي الشـوقيات 1/ 54.

الشـوقيات 1/ 278. عانـت: أفسـدت، والعصائـب: جمـع عصابـة، وهـي الجماعـة مـن الرجـال، قيـل: العشـرة، وقيل: ما  	5
بيـن العشـرة إلـى الأربعيـن. عـدت: وثبـت. والأقاطيـع: جمـع قطيـع، وهـو الطائفـة مـن الغنـم. انظـر: المصبـاح المنير 2/ 

.142 /1 ،235
القنا: الرماح، جمع قناة، انظر: مختار الصحاح 274. 	6

الشوقيات 1/ 280. 	7
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النتائج

تقوم رؤية شوقي العثمانية على عدة ركائز منها:

أن الخلافـة الإسلامية هـي عصمـة المسـلمين فـي شـتى دولهـم، مهمـا اختلفـت 
حكوماتهـم وتنوعـت أمانيهـم الوطنيـة، فالخلافـة هـي الدائـرة الأوسـع التـي تضـمُّ كل 

والقوميـة. والوطنيـة  والمذهبيـة  الحزبيـة  انتماءاتهـم 

السلطان العثماني هو الخليفة أمير المؤمنين، وهو الشخصية المحورية التي يجب 
د زعماؤهـم وأمراؤهـم،  أن يجتمـع حولهـا المسـلمون فـي كلِّ أنحـاء العالـم، مهمـا تعـدَّ

فهـو القائـم بديـن الله والحامـل للـواء النبـي صلـى الله عليه وسـلم.

ة  أن بقـاء الملـك والممالـك والأمـم إنمـا يقـوم علـى دعامتيـن أساسـيتين همـا: قـوَّ
ة الأخلاق التـي تسـمو بالنـاس فـوق مرتبـة الحيوان  ، وقـوَّ السلاح التـي تدافـع عـن الحـقِّ

المفتـرس.

أن العلم –لاسيما التاريخ– هو السبيل إلى إصلاح الدولة واسترجاع مجدها.

يأتـي مـن دون إعمـال للفكـر هـو أسـاس  الـذي  السـديد  أن الجهـل والـرأي غيـر 
والسياسـة. الحكـم  رجـال  فـي  ـت  عمَّ التـي  البلـوى 

أن الـذي يجمـع عناصـر الدولـة علـى اختلاف أديانهـم ومذاهبهـم وأعراقهـم، هـو 
العـدل والأمـن والإدارة السـديدة.

وأن الـذي يصـون الدولـة عـن التفتـت والانقسـام، وضيـاع مناطقهـا واحـدة وراء 
هـو الإصلاح. الأخـرى 

انخـدع أحمـد شـوقي فـي الإعجـاب بالكثيـر مـن الشـخصيات الحاكمـة لاسـيما مـن 
العربـي، لكـن  المشـرق  فـي ذلـك مثـل معظـم شـعوب  رجـال الاتحـاد والترقـي، مثلـه 
سـرعان مـا كشـفت سياسـاتهم الطورانيـة والعنصريـة المتعصبـة عـن وجههـا البعيـد تمامًـا 
ـا، واشـتدَّ حزنـه وحـزن قصائـده  عـن المشـروطية والديمقراطيـة، فانقلـب مدحـه لهـم ذمًّ
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وبـكاؤه علـى ضيـاع البلاد ثـم ضيـاع الخلافـة، ولعله يشـير إلى إحدى القضايا الحساسـة 
والمعلَّقة حتى الآن، وهي أسباب النفور العربي من الدولة العثمانية في عهدها الأخير.

ا مـن أحـداث التاريـخ العثمانـي التـي ذكرها شـوقي وتناولها بالنقد  هنـاك الكثيـر جـدًّ
ـرًا عـن رأي الكثيريـن مـن أبنـاء مصـر  والتحليـل وأبـدى رأيـه فيهـا وأظهـر رؤيتـه لهـا، معبِّ
والمشـرق العربـي الإسلامي العثمانـي، وتوصيـة هـذا البحـث أن يتنـاول الباحثـون هـذه 
الأحـداث بالدراسـة والتحليـل؛ ليرسـموا صـورة الدولـة العثمانيـة فـي مخيلـة المصرييـن 
والعرب ويوضحوا رؤيتهم لها وفلسـفتهم للتاريخ العثماني، فلعل هذه الصورة ماتزال 

بقاياهـا ماثلـة فـي الأذهـان، وتقـف حجـر عثـرة أمـام تقـارب الشـعوب العربيـة والتركيـة.
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